
 04 -01ص ، 1104 جوان    اصخعدد /   01 المجلد                   المجلة الجزائرية للمخطوطات     
 

05 

 
 الوضع السياسي في الحوض الغربي للبحر المتوسط

 زمن الإمام الهواري
 The political situation in the western basin of the Mediterranean at the 

time of Imam Al-Hawari 
 

 بلحاج محمد
  ،(الجزائر) 0وهران جامعة 

  
 

 : ملخص
 الضتين  الماالية ااجنوويية للوو  الربي تسليط الضوء على الوضع السياسي في الدقالةدف  ته  

ذي ألقى يضلاله على مدفيوة ، اهو الوضع ال41م ايدفاية القبن  41للبوب الأييض الديوسط نهاية القبن 
في هذه الدبحلة يدفأت يوادر الصباع ين  شبه جزيبة إيبيريا ادال الدربب  اهبان كواضبة من حواضب اجنزائب.

في هين  في هذه الدبحلة ييوجه الداالك الإيبيرية يالوحدفة السياسية امبكزية القبار، العبي، اتديزت هاتن  اجن
)الزيانية االدبيوية االحتصية( من الحضارة إلى البدفااة أي من مبكزية الدفالة حن  انيقلت دال الدربب العبي 

من خلال  السياسية. إلى التوضى السياسية حيث حلت سلطة الأعيان اشيوخ الزاايا االقبائل محل السلطة
هذه الزااية نسعى إلى إيباز دار الإمام الذواري ضان الوسيج الاجيااعي االإطار الثقافي االوضع 

 .السياسي، امدفى تأثيره على محيطه في ظل الرياب الديتاات للسلطة الدبكزية
 اهبان، الحواضب ؛الوضع السياسي؛  اليصو ؛  الذواري :الكلمات المفتاحية

Abstract:  

 The article aims to shed light on the political situation in the 

northern and southern banks of the western basin of the Mediterranean at 

the end of the 14th century AD and the beginning of the 15th century, a 
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situation that cast its delusion on the city of Oran as a metropolis in Algeria. 

In this stage, the signs of conflict between the Iberian Peninsula and the 

countries of the Maghreb began, and these two sides were distinguished at 

this stage by the direction of the Iberian kingdoms to political unity and 

centralization of decision, while the Maghreb countries (Zayani, Marinid 

and Hafsid) moved from civilization to nomadism, i.e. from the centrality 

of the state to political chaos. Where the authority of the notables and 

sheikhs of the zawiya and tribes replaced political power. Through this 

angle, we seek to highlight the role of Imam al-Hawari within the social 

fabric, cultural framework, and political situation, and the extent of his 

influence on his surroundings in light of the uneven absence of the central 

authority. 

 مقدمة:

تسليط الضوء على الوضع السياسي في الضتين  الماالية ااجنوويية للوو  الربي  الدقالةتهدف  
ذي ألقى يضلاله على مدفيوة ، اهو الوضع ال41م ايدفاية القبن  41للبوب الأييض الديوسط نهاية القبن 
 اهبان كواضبة من حواضب اجنزائب.

ت يوادر الصباع ين  شبه جزيبة إيبيريا ادال الدربب العبي، اتديزت هاتن  في هذه الدبحلة يدفأ 
في حن  انيقلت دال اجنهين  في هذه الدبحلة ييوجه الداالك الإيبيرية يالوحدفة السياسية امبكزية القبار، 

لى التوضى )الزيانية االدبيوية االحتصية( من الحضارة إلى البدفااة أي من مبكزية الدفالة إالدربب العبي 
 السياسية حيث حلت سلطة الأعيان اشيوخ الزاايا االقبائل محل السلطة السياسية.

من خلال هذه الزااية نسعى إلى إيباز دار الإمام الذواري ضان الوسيج الاجيااعي االإطار  
 الثقافي االوضع السياسي، امدفى تأثيره على محيطه في ظل الرياب الديتاات للسلطة الدبكزية.

 زمن سيدي الهواري  ضع السياسي في الحوض الغربي للبحر المتوسطالو 

نهدف  من خلال هذه الددفاخلة تقدفيم تمخيص في إطار دراسة اجيزة امقارنة ين  ضتتي الحو   
الربي للبوب الأييض الديوسط لوبرز الدظاهب الأالى لاخيلال اليوازن السياسي االحضاري الذي يدفأت تيبلور 
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من جهة، االضتة اجنوويية مدثلة في يلاد  -انخص يالذكب هوا شبه جزيبة أيبيريا -الماالية معالده ين  الضتة
 العبب الإسلامي من جهة أخبى.

 بالنسبة للضفة الشمالية: -0

يدفأت الإمارات الأيبيرية إيان القبن الخامس عمب تيجه نحو الوحدفة السياسية امبكزية السلطة، هذه 
التي كان من أهمها دفع اتسيير الضبيبة التي أصبوت تعبر عن مبدفأين  الدبكزية تجسدفت في يعض الدظاهب

أساسين  هما: الولاء للسلطة الدبكزية من ناحية، اتوفير الأموال اللازمة لليسيير الدفالة في مخيلف شؤانها من 
 ناحية أخبى. 

سلامية بمواجهة الإمارات الإ -أساسا–سمح اليوصيل الدالي يياويل اجنانب العسكبي الديعلق 
الديبقية في الأندفلس، بحيث كان هذا المجهود الديوامي في مواجهة الدسلان  اغيرهم )اليهود( متعم ا مطعَّم 
يوزعة ديوية صليبية زادت من حماس الإمارات الدسيوية، خاصة اأن هذه الإمارات كانت قدف فبضت على 

لاجهود الحبي الدوخبط ضان مطاردة مواطويها دفع ضبيبة أخبى سميت يالضبيبة الصليبية التي خصصت ل
 م .4141الدسلان  يعدف إسقاط إماراتهم الواحدفة تلوى الأخبى، االتي كان أخبها إمارة غبناطة 

امن أهم مظاهب الوحدفة السياسية التي تبجميها احدفة اجنبهة الدفاخلية يباز مدلكة البرترال من جهة، 
 مدلكة اسبانيا.. اإمارتي قميالة اأراغون الليان سيمكلان مسيقبلا

الرزا البرترالي لبعض الحواضب الساحلية للاربب  -إقليايا–ا المجهود ذاكان من الثاار الأالى لذ
العبي مثل سبية امليلية احجب ياديس االدبسى الكبير ااهبان في يدفاية القبن الخامس عمب ميلادي اهو 

 زمن سيدفي الذواري الدعني بهذه الدفراسة. 

لحضارية عبفت الضتة الماالية الربيية من البوب الاييض الديوسط نهضة علاية أما من الواحية ا
تدفل على أخدف الإمارات الأيبيرية يزمام الدبادرة حيث اسيتادت من تباكاات الإشعاع الحضاري للاسلان  

 في الأندفلس.
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اكانت هذه الوهضة بمثاية الثاار التي قطتيها هذه الإمارات الدسيوية مدا ساهم في تتوقها الحضاري 
في هذه التتًة اتجسدف ذلك في ظهور اجنيوش الوظامية اتطور الاسلوة مثل الباراد االدسدفس االددففعية، 

ما مكن ايبيريا من ان تكون  يالإضافة إلى تطور ستن المباع ااسيعاال الايبة الدرواطيسية االاستًلاب اهو
 أال الدفال الاسيعاارية في الصب الحدفيث

الا يمكن تواسي يعض الامارات الاخبى في هذه الدبحلة افي هذه اجنهة في البوب الديوسط مثل 
إمارة جووه التي كانت من أهم الحواضب الديطورة اقيصاديا اعسكبيا يدفليل تدكن هؤلاء احيلال مدفيوة 

 ميلادي. 41 جيجل خلال القبن

 أما بالنسبة للمغرب العربي:

صار الدربب العبي عكس الاتجاه الاال حيث أصبح يعيش حالة من اليتكك اعدفم الاسيقبار 
السياسي فانيقلت داله الثلاث )الدبيويون االزيانيون االحتصيون( من حالة الحضارة إلى حالة البدفااة، 

تزعم يلدفان الدربب العبي ااعادته إلى زمن دالة فتضلا عن الصباعات ين  هذه الامارات من اجل 
الدوحدفين على الأقل، فان الاقطاب الديعدفدة الصتات يدفأت تظهب اتطتو على الساحة كدفليل على هذا 
اليتكك. فالضبيبة مثلا أصبوت تذهب إلى جيوب السلاطن  االأمباء دان أن تعب  مصاريف الخزيوة 

  اهذا ما جعل شيوخ القبائل عن دفعها.

انبكز على الضبيبة نضبا لدفارها السياسي كدفليل على الولاء االخضوع من جهة، انضبا لدفارها 
الاجيااعي االثقافي االاقيصادي من جهة أخبى بحيث ييجلى الوتاق العاومي حول الاهياام يقضايا 

 اليعليم االيقاضي اتوظيم الأسواق اتقدفيم مخيلف الخدفمات العاومية. 

بحلة الاخيرة من الياري  الوسيط ان غياب الدفالة امبكزية السلطة يدفى ااضوا االدلاحظ في هذه الد
فلم تكن الدفال تسير الا على مسيوى العواصم )فاس تلاسان القيراان( أما ما تبقى فكان السكان في 

يااعية الكثير من الاحوال متًاكون في اسيقلالية تعبر عن اليابد غير الدعلن اا الدعلن أما في اجنوانب الاج
 االاقيصادية االثقافية فكان السكان ييصبفون دان رقاية الدفالة التي لم تلعب دارها في هذا الإطار.
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 آثار هذا الوضع على بعض المصادر في المغرب العربي 

فيح تتكك دال الدربب العبي اعدفم اسيقبارها السياسي المجال أمام ظهور أعيان اأقطاب اشيوخ 
ولو محل الدفالة الدبكزية أما يإظهار مظاهب العصيان االيصب  ياسيقلالية أا من خلا زاايا ازعااء قبائل لي

جنوء السكان إلى هذه الأقطاب اما بحثا عن الحااية اتحقيق الأمن اإما اللجوء إليهم في يعض اجنوانب 
ب الذواري الذي الديعلقة ياليعليم مثلا أا الإفياء أا حل الدوازعات. اكان من ين  هؤلاء سيدفي محادف ين عا

 اسيقب في مدفيوة اهبان في هذه الدبحلة افي خضم هذا اجنو السياسي االحضاري.

اكان جنوء الإمام الذواري إلى حاضبة اهبان دليل على أن هذه الحاضبة كانت تيايز يمبه اسيقلال 
عدف هجبته من مدفيوة ذاتي عن السلطة الزيانية الدبكزية. فقدف اخيار سيدف الذواري الاسيقبار نهائيا يوهبان ي

 تلاسان حتى يوأى عن ضرط السلطة الزيانية. 

ايمكن تمبيه مدفيوة اهبان بجزائب يني مزغوة حيث تجلى دار الاسبة الثعالبية اقطبها سيدفي عبدف 
البحمان الذي كانت اسبته تسير الددفيوة على شكل يلدفية مسيقلة، للعلم مدفيوتي اهبان ااجنزائب محل تجاذب 

راريية الثلاث فابة تخضع للسلطة الدبيوية امبة اخبى للسلطة الزيانية امبة اخبى للسلطة ين  الدفال الد
 الحتصية. 

انتس الدب يوطبق على جهات اخبى من يلاد الدربب فتي جهيه المبقية انقسات الدفالة الحتصية 
ح المجال فياا يعدف إلى شبقية اغبيية الامب الذي سهل على اجنووين  الاحيلال مدفيوة جيجل لددفة طويلة افي

ل الزااية المايية التي لم تكن هيكلا ديويا   حسب يل كانت أيضا قطبا سياسيا موافسا للدفالة اغير 
 يعيدف عن مدفيوة اجنزائب كانت امارة جبل كوكو في موطقة القبائل. 

الا يمدف الدربب الاقصى عن هذه الحالة فكان جزء كبير موها خاصة في جهيه اجنوويية يساى  
ر  السيبة االتي تعني صباحة الأر  السائبة أا الرير خاضعة تداما، كاا ظهبة في نتس الوقت تقبيبا يأ

 أقطاب سياسية أخبى مثل جمهوريي العياشي اإمارة تطوان.

 


